
بعيـدًا عـن الأسـاليب المكـررة: منـاهج حديثـة
تحفّز العمليّة التعليميّة

, كتوبر كتبه غيداء أبو خيران |  أ

في الســـنوات الأخـــيرة، ظهـــرت العديـــد مـــن المنـــاهج والأســـاليب الحديثـــة الـــتي أخـــذت علـــى عاتقهـــا
مسؤولية إحداث تغييرات في أنظمة التعليم التي تقوم على الأساليب التقليدية الرتيبة، التي لا تعود
على الطالب إلا بالملل وكره التعليم من جهة، وفصله عن الحياة الواقعية والاجتماعية والطبيعة من

حوله من جهةٍ ثانية.

وتـأتي هـذه الأسـاليب تماشيًـا مـع نظـرة الفيلسـوف الفـرنسيّ “ميشيـل فوكـو” فيمـا يتعلّـق بالمـدارس
الحديثة بوصفها “ثكنات عسكرية” تعمل كوسيلةَ مراقبةٍ تهدف إلى ترويض الأفراد وجعلهم ذواتًا
تخضــع للســلطة وتخــدمها بهــدف إنشــاء “مجتمــع انضبــاطيّ” يســهل التحكـّـم بــه والســيطرة عليــه.
والمدرسة عند “فوكو” هي شكلٌ من أشكال السلطة الحديثة التي تعمل من خلال المراقبة والضبط
والتطويع، أو من خلال التهميش والإقصاء عن طريق الامتحانات على سبيل المثال، إذ أنها بالنهاية
ليســت ســوى وســيلة “انتقــاء” تهــدف إلى إقصــاء فئــة علــى حســاب أخــرى، لكــن بطريقــةٍ مشروعيــة

يقبلها المجتمع ككلّ.

ولهذا، يسعى العديد من خبراء التعليم والتنشئة والدارسين لصحة الطفل النفسية والعقلية على
دعم الأساليب غير التقليدية في التعليم، سعيًا منهم إلى استعادة قيمة التعلّم التي ضيّعتها المناهج
الرتيبة والصفوف المغلقة والأنظمة الصارمة، لما يعود بالفائدة الكبيرة على نفسية الطلاب ونموّهم
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الفكري والعقلي من جهة وواقع المجتمعات ومستقبلها من جهةٍ ثانية.

كبر حافز للتعلّم التعليم في الهواء الطلق: الطبيعة كأ

يُعتــبر “التعليــم في الهــواء الطلــق” واحــدًا مــن التقنيــات الحديثــة للتعليــم الــذي يــأتي بــديلاً للطــرق
 يتفــق مــع الطبيعــة بعيــدًا عــن

ٍ
يقــةٍ تــدعم تنشئــة الأطفــال والطلاّب بشكــل التقليديــة والقديمــة بطر

جدران الصفوف والأبواب المغلقة. وتأتي الفكرة أساسًا من تناقص فرص الأطفال في العصر الحديث
في قضـاء الـوقت الكـافي في الهـواء الطلـق مـع كـلّ هـذا التطـوّر التقـني والتكنولـوجي والتغـيرّ في ملامـح

الحياة الحاصل.

يادة شواغل الآباء وأعمالهم، إضافة إلى تناقص الشعور بالأمان في المجتمعات، تضاءلت فرص فمع ز
الأطفال في استكشاف البيئة الطبيعية المحيطة بهم، الأمر الذي يجعل خبراء التنشئة وصحة الطفل
عـن التسـاؤل عـن مـدى أثـر ذلـك علـى نمـو الطفـل السـليم، سـواء الجسـدي أو العـاطفي، ومهـاراته

الاجتماعية وصحته العامة على المدى البعيد.

ـــاههم ـــم وتجـــذب انتب ـــواب المدرســـة الســـلوك التحفيز للطلاب تجـــاه التعلّ تعـــزّز الدراســـة خـــا أب
واهتمامهم للعملية التعليمية

إذ تشــير العديــد مــن الــدراسات إلى أنّ هــذا النــوع مــن التعليــم، جنبًــا إلى جنــب مــع منهجيــة التعليــم
ـــم. وقـــد أظهـــر الأطفـــال ـــز الســـلوك التحفيزي للطفـــل تجـــاه التعلّ ي الاســـتكشافي، تعمـــل علـــى تعز
الخـاضعون للدراسـة الـتي أجراهـا بـاحثون بجامعـة إلينـوي الأميركيـة، أنّ تلقيهـم لدروسـهم في الهـواء
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كثر انتباهًا لما يقوله المدرسّ، إضافةً لتحفيز مشاركتهم في أعمالهم المدرسية مشاركةً الطلق جعلهم أ
كــثر مــن أقرانهــم الذيــن يــدرسون داخــل قاعــات التــدريس التقليديــة، والعديــد مــن الفوائــد فعالــة أ
والإيجابيات الأخرى التي تتمثل في خلق جسدٍ صحي وعقل سليم وبناء شخصية اجتماعية وواثقة

من نفسها وقادرة على الابتكار والمشاركة في المجتمع.

التلعيب: التعليم بالخبرة لا بالدرجات

يــات في علــم النفــس أنّ اللعــب يُعــدّ وســيلةً للتنميــة الشخصــية والعقليــة تخبرنــا العديــد مــن النظر
والعاطفيـة، لمـا فيـه مـن أسـاليب عديـدة تساعـدنا علـى مواجهـة العديـد مـن مشـاعر الضعـف والقلـق
يــات أنّ الأطفــال، مثلهــم مثــل غيرهــم مــن صــغار والعجــز. ومــن جهــةٍ ثانيــة، تفــترض بعــض النظر
الثدييات، يلجأون للعب كنتيجةٍ للانتقاء الطبيعيّ الذي تنصّ عليه نظرية التطوّر. أيْ أننّا نسعى من
خلال الألعاب التي نلبعبها بدءًا من تسلّق الأشجار والقفز بالحبال وصنع البيوت، ومرورًا بالألعاب
الحديثة والألعاب الجماعية وغيرها، بوصفها وسيلة تعلّمنا المهارات البدنية والعقلية التي نحتاجها

للبقاء والاستمرار والتكاثر.

التلعيب هو تطبيق العناصر الأولية لممارسة لعبة ما، مثل قواعد اللعب
وأساليب التنافس والفوز والخسارة والتشارك مع الآخرين، في مجالات

مغايرة لا ترتبط باللعبة نفسها على وجه التحديد، لإشراك الطلاب في الدرس
يز انتباههم وتحفيز أساليب التعلّم والتفكير وحل المشكلات واتخاذ وتعز

القرارات لديهم.

ومـن هنـا جـاءت فكـرة “التلعيـب”، أي تطـبيق العنـاصر الأوليـة لممارسـة لعبـة مـا، مثـل قواعـد اللعـب
يــن، في مجــالات مغــايرة لا ترتبــط باللعبــة وأســاليب التنــافس والفــوز والخســارة والتشــارك مــع الآخر
يـــز انتبـــاههم وتحفيز أســـاليب التعلّـــم نفســـها علـــى وجـــه التحديـــد، لإشراك الطلاب في الـــدرس وتعز
والتفكير وحل المشكلات واتخاذ القرارات لديهم.وقد عُرف مصطلح ” Gamification” للمرة الأولى
عام  على يد “نيك بيلنج Nick Pelling“، المبرمج البريطانيّ الذي صاغ الفكرة مشتقًا اسمها
، أما في العربية فيمكن ترجمتها إلى تلعيب ولوعبة ولعبنة. وبدءًا من عام ،Game من كلمة
بدأت العديد من المجالات مثل التعليم والتسويق والصحة وغيرها. فعلى سبيل المثال، هناك العديد
ــبر ك ــة أ ينهم بفاعلي ــى أداء تمــار ــع مســتخدميها عل مــن التطبيقــات الــتي تســتخدم التلعيــب لتشجي

 عام.
ٍ
وتحسين صحتهم بشكل

ولنفهـم كيـف يمكـن دمـج هـذا الأسـلوب بـالتعليم، فمدرسـة ” Quest to Learn“، إحـدى مـدارس
المرحتلين المتوسطة والثانوية في نيويورك، التي بدأت منذ عام  تطبيق أول منهاج كامل طبّق
يــق اللعــب عليــه مبــدأ التلعيــب، حيــث يعــدّ تفاعــل الطلاب في المــواد الدراســية حصريًــا فقــط عــن طر
وإنشاء اللعب وخوضها. فعلى سبيل، يتعلّم الطلاب عن أجهزة جسم الإنسان في درس العلوم من

 متقلّص يبحث عن طريقه في جسم الإنسان.
ٍ
خلال لعبةٍ يقوم فيها بمساعدة عالم
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يعتمد منهج التلعيب على أنْ تكون الخبرة التي يجنيها الطالب هي مقياس تعلّمه لا الدرجات التي
قد يحصل عليها في الامتحانات

وبهذه الطريقة، يدعم منهج “التلعيب” أنْ لا تكون الدرجات مقياسًا للتعلّم، وإنما الخبرة التي يمكن
للطــالب اكتسابهــا وســلوكها تمامًــا فيمــا لــو كــان ضمــن لعبــة تــتراوح مســتوياتها مــا بين “مبتــدئ”
و”متقـــدّم”. وتتعـــدد فوائـــد وإيجابيـــات التلعيـــب، منهـــا شعـــور الطلاب بتحكمّهـــم بعمليـــة التعليـــم
ومسؤوليتهم عنها، وتحديد دوافع الطلاب في التعلّم، وبناء شعور بالإنجاز والتحقيق، وتحفيز التزام

الطالب بعملية التعليم وتحفيز التعاون والتشارك والتنافس السليم بينه وبين زملائه.

التعليم المتباعد: استغلال الذاكرة لتحسين التعلّم

تخيّل ذاكرتك وكأنها أشبه غرفةٍ تُحفظ فيها المجلدات والمستندات التي تستطيع الوصول للمعلومة
 من الوقت قبل أنْ تُضاف معلومة أخرى للغرفة. وهذا هو الحال تمامًا في دماغك، تجد

ٍ
فيها لمقدار

معلومةً أمامك، تحفظها في ذاكرتك قصيرة المدى، ثمّ قد تنساها إنْ أهملتها ولم تعزز وجودها، أو قد
تحفظهـا بطريقـةٍ فعالـة في حـال عرفـت كيـف تنقلهـا إلى ذاكرتـك طويلـة المـدى لتسترجعهـا علـى المـدى

البعيد.

يعتمد التعليم المتباعد على مبدأ عمل الدماغ الذي يخزنّ المعلومات والإشارات
 يوميّ بطريقةٍ تفضيلية أوانتقائية، بحيث إنه يميل

ٍ
التي يتلقّاها أمامه بشكل

لتخزين المعلومات التي يراها مهمة أو التي يواجهها ويتعرضّ لها بانتظام



وبشكل متكرر

أدرك العديد من الباحثين للكيفية التي تعمل بها هذه الآلية وطبّقوها فيما بات يُعرف بمصطلح
“التعليم المتباعد Spaced Learning” أو “التكرار المتباعد”، وهي آلية تُتبع في بعض مناهج التعليم
بحيـث يتـم تعريـض الطلاب للمعلومـة أو الـدرس علـى مـدىً متكـرّر، كثلاث مـرات علـى سبيـل المثـال،
بحيــث يســتطيع الــدماغ اســتقبالها مــن خلال مجموعــة متنوعــة مــن المحفّــزات البصريــة والســمعية
والتفاعلية وغيرها. ثمّ يُهيّأ للدماغ فتراتٍ من الراحة لإتاحة الوقت لاستيعابها، ثمّ تكرار المعلومات
باستخدام أساليب مختلفة لتوسيع فهمها وتعميقه ولتحسين استعادتها لاحقًا. ثمّ تكرار الخطوات

لاحقًا.

وبكلمـاتٍ أخـرى، فيعتمـد التعليـم المتباعـد علـى مبـدأ عمـل الـدماغ الذي يخـزنّ المعلومـات والإشـارات
 يوميّ بطريقةٍ تفضيلية أوانتقائية، بحيث إنه يميل لتخزين المعلومات التي

ٍ
التي يتلقّاها أمامه بشكل

يراها مهمة أو التي يواجهها ويتعرضّ لها بانتظام وبشكل متكرر. لذا فإن التكرار المتباعد، أو مراجعة
المعلومـــات بانتظـــام علـــى فـــترات زمنيـــة محـــددة، يعـــدّ فهمًـــا عميقًـــا ومنطقيًـــا لآليـــة عمـــل الـــدماغ

كمل وجه.. واستخدامها على أ

وهـذا مـا أثبتتـه بالفعـل العديـد مـن الأبحـاث النفسـية، لتحسين مسـتوى الدراسـة وحفـظ المعلومـات
فأفضـل طريقـة يمكـن اتباعهـا هـي الدراسـة القصـيرة ولكـنْ علـى مـراتٍ عديـدة متباعـدة. فبـدلاً مـن
الدراسة ليلة الامتحان، يُنصح بدراسة جزءٍ قصير من المادة وتكراره على مدى فتراتٍ متباعدة حتى
 كامل. أمّا المدارس التي تتبع هذا الأسلوب في التلقين، فتعتمد غالبًا

ٍ
يستطيع الدماغ تشرّبها بشكل

وقتًــا قصــيرًا للــدرس، ومــن ثــمّ يقــوم الطلاب ببعــض الأنشطــة الــتي يمكنهــا تشتيــت انتبــاههم عــن
ــمّ العــودة إلى الــدرس نفســه للمــرة المعلومــات، كالرياضــة أو الأدب أو الحــوارات أو الطعــام، ومــن ث

الثانية، وهكذا.
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